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أعلنت أمريكا قبل يومين أن لدى المملكة العربية السعودية حوالي . مليار دولار سندات خزينة
أمريكيــة، وبعــدها بيــوم واحــد أقــر مجلــس الشيــوخ الأمريــكي اقــتراح قــانون يتيــح لضحايــا اعتــداءات

الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ملاحقة المملكة العربية السعودية!

ير المقترح لما له من تبعات على تشير التوقعات إلى أن الرئيس أوباما سيستخدم “حقه” في عدم تمر
أمريكا نفسها، وهناك مخاوف جدّية من أن هذا التشريع سيجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في
نظــام المحــاكم الأخــرى في مختلــف أنحــاء العــالم، لكــن في النهايــة تبقــى ورقــة ضغــط يتــم تحريكهــا مــتى

شاؤوا ويطمسوها متى أرادوا.

هذه حادثة في سلسلة حوادث سبقتها، ففي وقت سابق تم رفع الحظر عن بعض الأرصدة الإيرانية
المجمّدة بُعيد الاتفاق النووي الإيراني، لكن المحكمة العليا الأمريكية قضت بصرف حوالي ملياري دولار
، وتفجيرات السعودية عام  من الأصول الإيرانية المجمدة لعائلات ضحايا تفجير بيروت
كــثر مــن  مــن أقــارب  شخصًــا قتلــوا في ثكنــة للجيــش واعتــداءات إرهابيــة أخــرى لصالــح أ

الأمريكي.

يُدهش المرء للطرائق الغرائبية التي تتبعتها أمريكا في عمليات السطو الممنهج
على المال العالمي
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بدءًا من عام  حيث كسر الرئيس نيكسون قاعدة الذهب ورسّخ تفردّ الدولار وأعلن الخروج
من اتفاقية ببرتون وودز، ليصاب عالم المال بذهول شديد لهذا القرار، حيث أنقذ الدولار من الأزمات
المتتالية التي أصابته وأبعد الذهب كليًا عن ساحة التعامل النقدي، ليكون الدولار على قمة الاقتصاد

الدولي من كافة الوجوه.

يــق واســتكملت عمليــات الســطو عــبر حروبهــا للســيطرة علــى مصــادر الــثروة العالميــة، وصــولاً إلى التور
وسياسة التسهيل الكمي بعد الأزمة المالية العالمية التي حولّت المال إلى سراب، ولا ننسى حجم الدين
الأمريكي، الذي اجتاز % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والذي يقدر بـ  تريليون دولار،
ــون دولار يلي ــان . تر ــة بينمــا الياب ــة أمريكي ين ــون ســندات خز يلي ــدى الصين حــوالي . تر حيــث ل
يعهــا يــل  مليــار دولار والمملكــة العربيــة الســعودية . مليــار دولار، وهــي ســندات ر والبراز
منخفض إلا أنه كان ينظر إليها في الماضي (نقصد سندات الخزانة الأمريكية) على أنها أفضل أمان في

العالم دون نزاع، والآن تم تصنيفها من وكالات التصنيف الائتماني بدرجة أقل من السابق.

قـد يقـول قائـل إن هـذه الـديون الهائلـة علـى أمريكـا قـد تمكـّن بعـض الـدول (المالكـة لسـندات الـدين
الأمريكي) من ابتزاز أمريكا وأن تجعل الاقتصاد الأمريكي رهينة لها، ربما يمكن للوهلة الأولى قبول

هذا، إلا أن المتتبع لخفايا الاقتصاد العالمي سيجد أن الغلبة دائمًا ما تكون لأمريكا.

كــبر ينــة أمريكيــة، وأنهــا أ يليــون ســندات خز علــى سبيــل المثــال، صــحيح أن لــدى الصين حــوالي . تر
المصـدرين لأمريكـا، وأن الميزان التجـاري الصـيني مـع أمريكـا علـى مـا يـرام، إلا أن هنـاك شركـات صـينية
يـع السـندات الأمريكيـة أقـل مـن الفوائـد علـى قـروض مقترضـة بمـا يعـادل هـذا المبلـغ! ولا ننسى أن ر
الشركات الصينية، والملفت في الأمر أن الصينين أنفسهم باتوا يفضلون استهلاك منتجاتهم في الصين
بـدلاً مـن تصـديرها لأمريكـا لأن الأمـريكيين يـدفعون للصـينيين دولارات ورقيـة يطبعونهـا مـتى شـاؤوا
وبتكلفة رخيصة، ومن ثم تسترجعها أمريكا منهم من خلال سندات (ورق)، وتحولت بذلك الصين

إلى الأوزة التي تبيض ذهبًا.

يد أن أمتدح صانع القرار الأمريكي في المجال الاقتصادي، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن أمريكا لم لا أر
تدخر جهدًا في سبيل رفاهية مواطنيها، بطرق أخلاقية أو غير أخلاقية، فاليوم تبتدع طرائقًا عجائبية

للسطو على ما تبقى من المال العالمي عبر المحاكم.
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